
اســــتجابة لـــــ”ترامب”: ضغــــوط ســــعودية
ــاج النفــط.. هــل ترضــخ ــادة إنت ي روســية لز
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أثار تبني روسيا والسعودية مقترح لزيادة الإنتاج من النفط حالة من الجدل داخل منظمة “أوبك”،
بينمــا تعــترض  دولــة أعضــاء (إيــران – الجــزائر – فنزويلا – العــراق) علــى هــذا المقــترح الثنــائي الــذي
يتعـارض مـع سـياسة خفـض الإنتـاج المتفـق عليهـا قبـل عـامين، مـا أحـدث حالـة مـن الانقسـام داخـل

المنظمة.

يادة نفط أوبك من  ألف إلي . مليون برميل في المقترح الروسي السعودي الذي يهدف إلى ز
اليوم اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز جاء استجابة لضغوط أمريكية مارسها الرئيس دونالد ترامب

لزيادة سقف الإنتاج بدعوى تعويض صادرات إيران وفنزويلا من النفط بسبب عقوباتهما.

ير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال إن موسكو والرياض اتفقتا على التعاون في سوق النفط، وز
لافتًا إلى أن هذه الشراكة الثنائية تمكنهم من التدخل في سوق النفط كما يرونه مناسبًا، وتابع “الآن

يادة إنتاجهما من النفط، لأن الدولتين تنتجان أقل من طاقتهما”. بإمكان السعودية وروسيا ز

وكــانت منظمــة أوبك قــد وافقــت في اجتماعهــا الرســمي في  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني  في
فيينــا للمرة الأولى منــذ عــام  على خفــض الإنتــاج مــن خلال المساعــدة على رفــع الأســعار عــن
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يــق خفــض الفــائض مــن إمــدادات النفــط في الأســواق، ثــم انضمــت روســيا و منتجين آخريــن طر
إلى هذا الاتفاق في أواخر عام ، وبموجب الاتفاقية تعهدت الدول الموقعة بتخفيض الإنتاج بما
مجمــوعه . مليــون برميــل في اليــوم، أي نحــو % من إجمــالي إنتــاج النفــط العــالمي، ومــن المقــرر أن

تسري هذه الاتفاقية حتى نهاية العام الحاليّ.

الجمعـة المقبلـة مـن المقـرر أن تجتمـع المنظمـة لدراسـة المقـترح السـعودي والـروسي، بعـد فشـل اجتمـاع
الأمس التمهيدي بين منتجي الخليج، رغم اعتراض عدد من الدول عليه، وهو ما يدفع للتساؤل
بشأن مــدى نجــاح الضغــوط الممارســة لا ســيما مــن موســكو لإجبــار طهــران علــى الموافقــة علــى هــذا

الاقتراح.

تباين خليجي

لم يلق المقترح الروسي السعودي القبول من معظم أعضاء أوبك، حتى من بين الخليجيين أنفسهم،
ففي النقاشات التي أجريت مساء أمس الثلاثاء، نقلت “رويترز” عن مصدرين مطلعين قولهما إن

يادة في إنتاج الخام. منتجي النفط الخليجيين لم يتفقوا خلال المحادثات بشأن الحاجة إلى أي ز

ير النفط بخيت الرشيدي قوله إنه لا توجد حتى كما نقلت وكالة أنباء الكويت (كونا) الرسمية عن وز
الآن تصــورات محــددة بشــأن رفــع أو تخفيــض ســقف الإنتــاج، مضيفًــا أن الــدول الأعضــاء في أوبــك

والمنتجين المستقلين لن يتحدثوا في فيينا عن مستويات الأسعار.

وعلــق علــى ذلــك قــائلاً “أوبــك والــدول المنتجــة للنفــط مــن خــا أوبــك لا تتحــدث عــن مســتويات
الأسعار، وإنما عن معدلات الإنتاج وما يحقق الاستقرار في السوق ويمنع تقلبات الأسعار”.
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يادة إنتاج النفط تجييش سعودي لتبني مقترح ز

طهران ترفض

في الوقت الذي نقلت فيه وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن مصدرين القول إن إيران تريد أن تبحث
نطاق التعديلات المحتملة على إنتاج النفط في إطار اتفاق عالمي مع روسيا، وطهران ربما تشارك في
يـة مشتركـة بين أوبـك ومنتجين مـن خارجهـا، قـال ممثـل إيـران في الهيئـة التنفيذيـة لجنـة متابعـة وزار
لمنظمة أوبك إن طهران وبدعم من العراق وفنزويلا سترفض أي مقترح من السعودية وروسيا لزيادة

الإنتاج.

حسين كاظم بورأردبيلي وفي مقابلة مع موقع “بلومبيرغ نيوز” الأمريكي نقلتها وكالة “إرنا” الإيرانية،
قال إن  من الأعضاء المؤسسين لمنظمة أوبك سيقفون بوجه هذا الاقتراح، في إشارة منه إلى العراق
وفنزويلا بجانب الجزائر، لافتًا إلى أن اعتماد الاقتراح سيتطلب موافقة المنظمة، محذرًا أنه إذا كانت

يادة الإنتاج بمفردهما، فإن اتفاقية التعاون بين دول المنظمة ستنهار. السعودية وروسيا تريدان ز

ير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه الأزمة التي تشهدها أسواق النفط في العالم إلى أبعاد بدوره عزا وز
ــا ترامــب بــالوقوف خلــف هــذه سياســية وليســت اقتصاديــة كمــا يحلــو للبعــض أن يصورهــا، متهمً
الأزمات، قائلاً إن معظم المشاكل الراهنة في أسواق النفط ناجمة عن التوترات السياسية التي يثيرها
الرئيس الأمريكي على الصعيد الدولي، مضيفًا “ترامب وفي سياق تطوير شركة “شيل أويل” يوافق
يــادة أســعار النفــط، لكنه يشن هجومًــا على منظمــة أوبــك ليتهــرب مــن ضغــط الــرأي العــام إثــر على ز

يادة الأسعار خاصة عقب انسحابه من الاتفاق النووي”. ز

يادة لا يجوز تمامًا استبعاد احتمال وجود حوافز سياسية وراء نية السعوديين ز
كبر بكثير في هذا السياق الإنتاج، لكن الاعتبارات الاقتصادية لها دور أ

كثر من تصريح له أن أوبك ليست منظمة أمريكية، ولا ينبغي استخدام النفط كسلاح كد في أ زنكنة أ
أو أداة سياسية ضد دول أخرى، مشيرًا خلال مقابلة له مع عدد من الصحفيين في فيينا أن أي قرار
في أوبــــك يتطلــــب إجماعًــــا بين أعضــــائه، مضيفًــــا: “لا أعتقــــد أننــــا ســــنتوصل إلى اتفــــاق في هــــذا

الاجتماع، النقطة التي أود ذكرها هي أن منظمة أوبك منظمة مستقلة وليست منظمة أمريكية”.

وتــابع: “أوبــك ليســت جــزءًا مــن وزارة الطاقــة الأمريكيــة، وليســت منظمــة تأخــذ الأوامــر مــن ترامــب
وتنفذها، هذه نقطة مهمة جدًا، يعتقد ترامب أنه يستطيع أن يأمر أوبك، ويخلق مشاكل لسوق
النفط بفرض عقوبات على عضوين مهمين في المنظمة ومنتجين مهمين للنفط، والآن يريد من أوبك

ويتوقع أن تغير المنظمة الأمور، لا أعتقد أن هذا عادل”.

وأشار أيضًا “المهم بالنسبة لنا وبعض الأعضاء الآخرين في أوبك أن تكون سوق النفط غير سياسية”،
ــا أن ســوق النفــط تصــب في مصــلحة المســتهلكين والمنتجين إذا كــان مبنيًا على مبــدأ العــرض مضيفً
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والطلــب، النفــط ليــس سلاحًــا وأداة سياســية للاســتخدام ضــد البلــدان الأخــرى، ســواء المنتجين أم
المستهلكين”.

ير النفط الإيراني يتهم ترامب بافتعال الأزمات في سوق النفط العالمي وز

يــادة حجــم الإنتــاج النفطــي لهــا إلى  ملايين و ألــف يــذكر أنــه في مــايو  أعلنــت طهران ز
برميــل في اليــوم، في إطــار سياســتها الجديــدة المســتندة إلى عــدم الاعتمــاد علــى جنــوب شرق آســيا في

صادراتها النفطية، بل تسعى إلى تنويع جهات التصدير لتشمل إفريقيا وأوروبا.

ومن ثم فإن الدفع بزيادة الإنتاج من النفط لا شك أنه سيلحق أضرارًا بالغة بالاقتصاد الإيراني الذي
يعــاني مــن أزمــات جــراء العقوبــات المفروضــة عليــه، وفي المقابــل لا يجــوز تمامًا اســتبعاد احتمــال وجــود
كـبر بكثـير في يادة الإنتـاج، لكن الاعتبـارات الاقتصاديـة لهـا دور أ حـوافز سياسـية وراء نيـة السـعوديين ز

هذا السياق.

معظم المشاكل الراهنة في أسواق النفط ناجمة عن التوترات السياسية التي
يثيرها الرئيس الأمريكي علي الصعيد الدولي

يـاض بحاجـة إلى الحفـاظ علـى اسـتقرار سـوق النفـط مـن أجـل مصالـح المملكـة الاقتصاديـة، إذ إن  الر
خطـــر تضخـــم ســـوق النفـــط بســـبب أســـعاره المرتفعة قـــد يـــؤدي إلى تراجـــع الطلـــب، وفي ظـــل هـــذه
الظروف لــن تقتصر مخــاوف الســعودية علــى إيــران فقــط، فالتــداعيات الناجمــة عــن تراجــع الأســعار

هبوطًا لا تقل خطورة عن ارتفاعها صعودًا بشكل مفاجئ.
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ومن ثم فمن المرجح أن تستخدم طهران الفيتو الرباعي في مواجهة المقترح السعودي الروسي خلال
اجتماع الجمعة القادمة في فيينا، وإن كانت التقديرات تشير إلى تنسيق إيراني روسي محتمل – وهو
يـادة الإنتـاج بصـورة تدريجيـة بمـا يحـافظ علـى مصالـح مـا ألمـح إليـه بعـض الخـبراء – لبحـث مسـألة ز

جميع أعضاء المنظمة.
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